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الرَّد على أُرْجوزة في حُكم حلْق اللِّحى 
نظـم 

عبد الرَّحمن بن عبد الرَّحمن شُمَيْلة الأَهدل
تعليق

محمد أحمد الأَنصاري

[image: image1.emf]


الحمد لله وكفى والصَّلاة والسَّلام على عبده ورسوله الذي اصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أهل البر والوفاء ومن سار على نهجهم واقتفى إلى يوم الدين .. 
أما بعد :
فقد قرأت المنظومة التي كتبها أستاذنا الشيخ الدكتور / عبد الرحمن شميلة الأهدل     ردًّا على منظومة في حكم حلق اللحى فوجدتها مفيدة لكل قارئ منتصرة للحق على الباطل ورأيت من تمام الفائدة أن أضع تعليقاً عليها لبيان معاني الكلمات الغامضة ، وإيضاح مالم يتمكن الناظم من إيضاحه لأجل الوزن أو القافية ، وذكر ما أشار إليه من الآيات والأحاديث وأقوال العلماء .

علماً بأن صاحب المنظومة المردود عليها لم أتمكن من معرفته ولم أطلع على منظومته إلا ماذكر منها ضمنا في هذه المنظومة وحاولت الإطلاع عليها لكنني لم أجد إلى ذلك سبيلاً وقد ميزت الأبيات المردود عليها بهذه العلامة ((  )) .

والله أسأل أن ينفع بهذا العمل كل مطلع وأن يهدي إليه كل منتفع ، والله المستعان وعليه التكلان .

                                                    محمد بن أحمد الأنصاري 

                                                          مكة المكرمة

                                                    25 _ 10 _  1419هـ


	حَمْدًا لِمَنْ عَلَّمَنَا بِالْقَلَمِ              ثُمَّ صَلاةُ اللهِ وَالسَّلامُ              وَآلِهِ وَصَحْبِهِ الأَطْهَارِ              وَمَنْ قَفَا (1) الإِثْرَ مِنَ الْعُبَّادِ        وَبَعْدُ فَاسْمَعُوْا رِجَالَ الْعِلْمِ          رَدًّا عَلَى النَّاظِمِ فِي حُكْمِ اللِّحَى (4)          فَإِنَّهُ يَقُوْلُ فِي الأُرْجُوْزَةِ (6)         (( حَلْقُ اللِّحَى فِي وَقْتِنَا مَعْرُوْفُ (7) وَحَكَمَ (9) الْعُرْفُ بِهِ (10) لِلأُمَمِ     .   
	
	وَعَلَّمَ الإِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمِ               عَلَى نَبِيٍّ دِيْنُهُ الإِسْلامُ                وَالتَّابِعِيْنَ نُخْبَةَ الأَبْرَارِ                 وَصَارَ مَعْدُوْدًا مِنَ الزُّهَادِ             وَسَادَةَ الْعَصْرِ (2) جَلاءَ الْوَهْمِ (3)     وما رأى وما إليه جنحا (5)         قَوْلاً عَجِيْبًا فَاسْمَعُوْا يَا إِخْوَتِيْ          وَعِنْدَ أَهْلِ عَصْرِنَا مَأْلُوْفُ (8)           وَوِحْدَةُ الصَّفِّ بِهِ لِلْعَجَمِ               .


       ________________

              1_ قفا : بمعنى اتبع أي اتبع هدى النبي(   إلى يوم الدين .

               2_ العلماء هم سادة كل عصر لأنهم ورثة الأنبياء وفضلهم على غيرهم من العباد والزهاد كفضل   

                    القمرعلى سائر الكوكب . ومن ذلك قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حق أبي بن كعب 
                    رضي الله عنه : (( هذا سيد المسلمين )) لما يتميز به عن غيره من العلم .              

               3_ الجلاء : كشف الشيء وإزالته . والوهم : هو مرجوح طرفي المتردد فيه والعصر : الزمن .

               4_ حكم اللحى : أي حكم حلق اللحى . واللحى بكسر اللام وحكي ضمها ، وبالقصر والمد 

                    جمع لحية بالكسر فقط وهي اسم لما نبت على الخدين والذقن .

               5_ جنح إلى الشيء : مال إليه ومنه قوله تعالى { وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا } أي مالوا للصلح .
               6_ الأرجوزة : يوقف عليها بكسر التاء لأجل القافية .

               7_ المعروف : ضد المنكر .

               8_ المألوف : ما أحبه الناس واجتمعوا عليه .

               9_ وحكم : قضى .
             10_ العرف : ماتعارف الناس عليه .
	فَصَارَ إِجْمَاعًا (1) فَحَالِقُ اللِّحَى       فَهَلْ تَرَى مَاقَالَهُ فِي النَّظْمِ            فَإِنَّهُ أَبْدَى الَّذِي يَعْتَقِدُ                مُسْتَنِدًا إِلَى دَلِيْلِ الْعَقْلِ (5)            وَهَكَذَا شَأْنُ مُرِيْدِ الْعِلْمِ              وَرُبَّمَا شَذَّا شُذُوْذًا يُرْهِبُ (8)         فَعِنْدَهَا يَعُوْدُ لِلصَّوَابِ                فَالْحَقُّ حَقٌّ بَيِّنٌ كَالشَّمْسِ              وَعَوْدَةً بِنَا لِحُكْمِ الْحَلْقِ              حَلْقُ اللِّحَى أَنْكَرَهُ النَّبِيُّ              .
	
	هَوَ الَّذِيْ إِلَى الصَّوابِ قَدْ نَحَا (2) ))    وَمَا رَآهُ صَائِبًا فِي الْحُكْمِ (3)            كَغَيْرِهِ إِذَا أَتَى يَنْتَقِدُ (4)                 مُنَفِّذًا لِرَأْيِهِ بِالْفِعْلِ (6)                   لاَيُصْدِرُ الْحُكْمَ بِدُوْنِ فَهْمِ (7)          فَظَنَّ عَكْسَ الْحَقِّ حَقًّا يَجِبُ (9)         إِذَا رَأَى الْحَقَّ مَعَ الأَحْبَابِ           يَفْهَمُهُ اللَّبِيْبُ دُوْنَ لَبْسِ (10)           وَمَا نَظَمْنَاهُ لأَجْلِ الْحَقِّ (11)     الصَّادِقُ الْمَصْدُوْقُ وَالأُمِّيُّ                       .


       ________________

             1_ الإجماع : هو اتفاق مجتهدي أمة محمد ( في أي عصر كان بعد وفاته على حكم شرعي .
                  وهو مالا يصدق على ما قصد ناظم البيت .

             2_ نحا : اتجه إلى الشيء وقصده .

             3_ أي هل ترى أيها القاريء قوله هذا موافقا للصواب في حكم حلق اللحى ؟. 

             4_ أبدى : أظهر والمعنى أنه أظهر ما يعتقده مثله مثل غيره إذا انتقد ما يراه خلاف الصواب .

             5_ لأنه استند إلى كثرة حلق الأعاجم لحاهم وجعله إجماعا على جواز حلق اللحى كما مر .

             6_ منفذا لرأيه : أي حلق لحيته لأنه رأى حلقها هو الصواب .

             7_ أي أن طالب العلم لايحكم إلا بعد الفهم أي العلم وكل بحسب فهمه .

             8_ شذ : ندر عن الجمهور . يرهب : يخيف  .     
             9_ قوله ( حقا يجب ) أي يجب القول به والذهاب إليه .

           10_ أي أن الحق بين واضح كما الشمس واضحة ولكن هذا الوضوح لا يراه إلا اللبيب صاحب 

                  العقل . كما قال تعالى { وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ }  واللبس : هو الشك والإختلاط . أي أن 
                  اللبيب يبصر الحق دون أن يختلط له بشيء من الباطل .

           11_ أي عودة بنا إلى ما قصدناه من إظهار حكم الحلق وما نظمناه لأجل بيان الحق .
	وَطَاعَةُ الرَّسُوْلِ حَتْمٌ لاَزِمُ (1)        وَجَاءَنَا النَّصُّ بِإِعْفَاءِ اللِّحَى (2)       كَمَا أَتَى النَّصُّ بِحَفِّ الشَّارِبِ (3)     وَأَيُّ إِجْمَاعٍ بِعَكْسِ الشَّرْعِ (4)             .
	
	فَمَا تَرَى فِيْ نَهْيِهِ يَا نَاظِمُ                فَهَلْ تَرَى الْحَالِقَ لِلْحَقِّ نَحَا               فَكُنْ مُطِيْعًا يَا أَخَا الْعَجَائِبِ            فَوَاجِبٌ تَنْكِيْرُهُ بِالرَّدْعِ (5)             .


             _____________
            1_ طاعة الرسول لازمة لقوله تعالى { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا } وقوله 
                   تعالى {وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ} والآيات في 

                   هذا كثيرة . وعن أبي محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله (                   ( لايؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به ) وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله 
                   عنه قال سمعت رسول الله ( يقول : ( مانهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه  

                   مااستطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم ) .

              2_ النصوص الواردة في حكم حلق اللحية كثيرة وردت بروايات شتى وبألفاظ مختلفة ففي صحيح   

                   البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله ( ( إنهكوا الشوارب واعفوا اللحى ) ،  

                   وفي صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ( ( جزوا                    

                   الشوارب وارخو اللحى خالفوا المجوس ) .والإعفاء : هو الترك من عفا الشيء إذا زاد وكثر 
                   وعفاه وأعفاه إذا كثره فيصير معنى إعفاء اللحية : إرسالها وتركها حتى تعفوا وتكثر وقد وردت 
                   نصوص كثيرة بلفظ : الإعفاء والتوفيرومعناه الإبقاء .

              3_ النصوص الواردة بحف الشوارب أيضا كثيرة منها الحديثان السابقان ومنها أيضا مارواه الترمذي
                   والنسائي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله ( قال ( من لم يأخذ من شاربه فليس منا )

                   ومنها مارواه الترمذي عن ابن عباس قال ( كان رسول الله ( يقص أو يأخذ من شاربه وكان

                   إبراهيم خليل الرحمن صلوات الله عليه يفعله ) . وفسر فقهاء المالكية والشافعية الإحفاء : بإزالة 
                   مازاد على الشفتين ورأى الإمام مالك ، تأديب من حلق شاربه . وفسر الإمام النووي قوله ( حفوا 
                   الشوارب ) بإحفاء ما طال على الشفتين .
                   انظر : اللباس والزينة في الشريعة الإسلامية تأليف الدكتور : محمد عبد العزيز عمرو .
              4_ الإجماع : سبق تعريفه وبيان أنه لاينطبق على ما قصده الناظم .
              5_ الردع : هو الكف والرد .    

	فَكَيْفَ وَالإِجْمَاعُ (1) مِنْ جُهَّالِ  وَالْعُرْفُ إِنْ خَالَفَ أَمْرَ الْمصْطَفَى   هَذَا إِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ بِالسَّنَدْ  وَالنَّصُّ إِنْ قِيْلَ لَنَا مَعْلُوْلُ          أَمَّا أَحَادِيْثُ اللِّحَى وَالشَّارِبِ (6) وَهَاهُمُ الْيَهُوْدُ وَالْمَجُوْسُ         وَتَرَكُوا الشَّارِبَ دُوْنَ قَصِّ     وَالأَمْرُ جَاءَنَا مِنَ الْبَشِيْرِ        فَصَارَ حَتْمًا يَا أَخَا الْعَجَائِبِ       وَمَا ذَكَرْتَهُ مِنَ الدَّلِيْلِ                       .
	
	وَقَادَةِ الْفَسَادِ وَالضَّلاَلِ (2)          فَإِنَّ مَنْ سَنَّنَهُ عَلَى شَفَى (3)            وَقَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ هَذَا يُعْتَمَدْ (4)         فَلَيْسَ عِنْدِيْ فِيْهِ مَا أَقُوْلُ (5)           صَحِيْحَةٌ فَدَعْ ذَوِي التَّلاَعُبِ           يَرَوْنََ حَلْقَهَا هُوَ النَّامُوْسُ (7)           وَقَدْ قَرَأْتُ عَكْسَهُ فِي النَّصِّ (8)         نُخَالِفُ الْيَهُوْدَ فِي الْمَذْكُوْرِ                 تَرْكُ اللِّحَى وَالْقَصُّ لِلشَّوَارِبِ (9)       مُخَالِفٌ لِلنَّصِّ وَالْمَنْقُوْلِ (10)             .


  _____________
     1_ أي أن الإجماع لو صح لم يعمل به ما دام بخلاف النص والشرع فمن باب أولى أن لا يعمل به إذا  

          كان من الجهال وهم الإمعة الذين يقلدون كل ما رأوه عن جهل .

        2_ وقادة الفساد والضلال : وهم الكفار والمشركون والعلمانيون ومن شايعهم .
        3_ الشفى : من كل شيء ناحيته .

        4_ أي الحديث الذي يستدل به من قال بجواز حلق اللحية .

        5_ أي أنه إذا وجدت علة في الحديث تقوم دون اعتماده فأنا لست بحاجة إلى الجمع بين الأحاديث 

             وترجيح قول على قول .

        6_ سبق بيان بعض منها .

        7_ الناموس : سر الخبر وجبريل عليه السلام أي أن اليهود والمجوس يرون حلق اللحية هو الدين الذي 

             جاء به الناموس وهو جبريل عليه السلام . 

        8_ قرأت عكسه في النص : أي قرأت أن الصحيح عكس فعلهم هذا وهي إعفاء اللحية وقص الشارب .

        9_ للأدلة التي سبق ذكرها .

       10_ ماذكره من الدليل هو أن المجتمعات سارت على هذا المنوال واعتادت حلق اللحية . فمخالفة هذه 
             المجتمعات يعد مخالفة للعرف ، وهذا الدليل مخالف لما نصت عليه الأحاديث والآيات من وجوب أمر 
             اتباع الرسول ( .
	وَمَا ذَكَرْتَهُ مِنَ الأَذِيَّةِ                 (( وَرُحْ وَجِ يَاذِقْنُ فِي التَّخَاطُبِ       وَفِيْ نِزَاعٍ دَائِمٍ وَثَرْثَرَةْ                 فَكُلُّ مَا ذَكَرْتُهُ صَحِيْحُ               نَبِيُّنَا الْهَادِيْ إِلَى الإِسْلاَمِ               فَالدِّيْنُ كَانَ فِيْ قَدِيْمِ الزَّمَنِ           وَسَيَعُوْدُ كَغَرِيْبِ الدَّارِ                وَهَا هُوَ الآنَ ابْتَدَى يُسَافِرُ            وَأَصْبَحَ النَّاسُ ذِئَابَ الطُّرُقِ          وَأَصْبَحَ الْوَاجِبُ وَالْمَسْنُوْنُ           وَالْهُزْءُ مُنْصَبٌّ لأَهْلِ الْفَضْلِ          وَالْحَالُ مَهْمَا كَانَ لا يُغَيِّرُ            فَإِنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ الْبَرَرَةْ                       .              
	
	لِصَاحِبِ اللِّحْيَةِ أَوْ سُخْرِيَّةِ             عَلَى سَبِيْلِ الْهُزْءِ وَالتَّلاَعُبِ             وَنَظَرٍ شَزْرٍ وَكُلِّ مَسْخَرَةْ ))           وَالْقَوْلُ فِيْهِ وَاضِحٌ صَرِيْحُ               أَخْبَرَنَا بِوَاقِعِ الأَنَامِ                      مِثْلَ غَرِيْبٍ مُبْتَلًى بِالْمِحَنِ                يَجُوْلُ فِي الشِّعَابِ وَالْقِفَارِ (1)            مِنْ كُلِّ قَلْبٍ هَمُّهُ الْمَنَاكِرُ               يَفْتَرِسُوْنَ لَحْمَ كُلِّ مُتَّقِي (2)             يُقَالُ فِيْ فَاعِلِهِ مَجْنُوْنُ (3)                وَكُلّ عَالِمٍ سَلِيْمِ الْعَقْلِ                   حُكْمَ الإِلَهِ نَفِّذُوْهُ وَاصْبِرُوا               لَقُوا الْعَذَابَ مِنْ أَشَدِّ الْكَفَرَةْ (4)                        .           


  _____________

          1_ في صحيح مسلم : عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ( ( بدأ          

              الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء ) . والشعاب : جمع شعب بالكسر وهو الطريق 

              في الجبل ومسيل الماء في بطن أرض . أو الطريق بين جبلين ، والقفار : جمع قفرة ، والقفرة : الخلاء 

              من الأرض .
          2_ في هذا البيت الإشارة إلى ما انتشر بين الناس ولم يسلم منه حتى جملة طلبة العلم ألا وهو الغيبة وقد  

               قال الله تعالى : { وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا 
               فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ} سورة الحجرات .
          3_ وليس هذا غريبا فكم من الأنبياء والصالحين وصفه قومه بالجنون .
          4_ كما لقي : بلال ، وعمار ، وأبو بكر رضي الله عنهم أجمعين وغيرهم كثير ممن عذبوا على إيمانهم .

	وَالتَّابِعِيْنَ بَعْدَهُمْ مَا سَلِمُوا            وَهَكَذَا أَمْجَادُ كُلِّ زَمَنِ                فَاللهُ يَبْتَلِي الصَّدُوْقَ الْمُؤْمِنَ           وَعَوْدَةً إِلَى قَرِيْضِ الطَّالِبِ             يَقُوْلُ فِي النَّظْمِ (( وَأَمَّا قَوْلُهُمْ         وَالْكُفْرُ وَالْفُسُوْقُ لِلْمُثَافِنِ            أَقُوْلُ إِنْ صَحَّ كَلاَمُ النَّاظِمِ           وَلْيَأْتِ بِالشُّهُوْدِ مِنْ مَنْ سَمِعُوْا         لأَنَّ هَذَا الْقَوْلَ قَوْلٌ مُنْكَرُ           فَأَدِّبُوْهُمْ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ              وَتَابِعُوْهُمْ وَاصْبِرُوا وَصَابِرُوا          ثُمَّ اسْمَعُوا الرَّاجِزَ حَيْثُ قَالَ           صِيَانَةُ الْعِرْضِ وَصَوْنُ السُّنَّةِ           فَاحْلِقْ وَكُنْ مُوَافِقًا وَلاَ تَكُنْ           فَيَالَهُ مِنْ نَاظِمٍ وَشَاعِرِِ                وَلَوْ عَلَى تَرْكِ الطَّرِيْقِ الأَمْثَلِ           ج
	
	فَصَبَرُوا فَظَفِرُوْا وَغَنِمُوا                لاَبُدَّ مِنْ إِبْلاَئِهِمْ بِالْمِحَنِ (1)               فَمَا تَرَى ضُعْفًا بِهِ أَوْ وَهَنَ (2)          فَإِنَّهُ يَأْتِيْكَ بِالْغَرَائِبِ                     يَاذِقْنُ بَعْضُ النَّاسِ قَدْ كَفَّرَهُمْ          يَشْمَلُهُمْ مِنْ لِحْيَةِ الْمَبَايِنِ ))               فَلْيُحْضِرِ الْقَائِلَ عِنْدَ الْحَاكِمِ             إِلاَّ إِذَا اسْتَقَرَّ ذَاكَ الْمَدْعُو              فَلاَ نَدَعْ أَهْلَ الْفُسُوْقِ يَسْخَرُوا         فَهُمْ غُوَاةُ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ              وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ خَبِيْرٌ قَاهِرُ             (( قُوْلُوا لِمَنْ يُزَاوِلُوا الأَعْمَالَ           لِجَمْعِهِمْ فِيْ حَلْقِ تِلْكَ اللِّحْيَةِ           مُخَالِفًا وَالْعِرْضُ لِلْجَمِيْعِ صُنْ ))        يَأْمُرُنَا بِالْوَفْقِ لِلْمُعَاصِرِ                  وَتَرْكِ سُنَّةِ النَّبِيِّ الأَكْمَلِ                .


  _____________

          1_ قال تعالى { الم .أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ . وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ 
               فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ } الآيات العنكبوت .

          2_ في الحديث الصحيح : ( أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل ، يبتلى الرجل على 

              حسب دينه فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء .

	صَيَانَةً لِلْعِرْضِ حَسْبَ مَا رَأَى         مَا أَغْرَبَ الْحُكْمَ بِهَذَا الصَّدَدِ          فَإِنَّ مَا فُهْتَ بِهِ يَا نَاظِمُ (3)           فَتُبْ إِلَى ذِي الْمَنِّ وَالإِكْرَامِ           وَلَيْسَ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُقَلِّدَا              فَالأَمْرُ بِالْحَلْقِ مَقَالٌ مُنْكَرُ             حَتَّى يَعُوْدَ تَائِبًا مُنِيْبَا                  وَدَاعِيًا بِخَالِصِ الدُّعَاءِ                 فِإِنَّ رَبِّيْ سَاتِرٌ غَفَّارُ                    وَهَا هُوَ الرَّاجِزُ عَادَ يَرْكُضُ          يَنْقُلُ مَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ حَجَرِ (8)                                .
	
	كَذَا نَصُوْنُ الشَّرْعَ مِمَّا طَرَأَ (1)           نَتْرُكُ سُنَّةً لأَجْلِ الْعَدَدِ (2)              مُخَالِفٌ وَالنُّصْحُ مِنِّيْ لاَزِمُ               فَالْحَقُّ مَتْبُوْعٌ عَلَى الدَّوْامِ (4)           جَمَاعَةً ضَلُّوا الطَّرِيْقَ وَالْهُدَى (5)         وَأَيُّ قَائِلٍ بِهِ لاَ يُعْذَرُ (6)                لِرَبِّهِ وَخَاضِعًا كَئِيْبَا                     مُسْتَغْفِرًا فِي الصُّبْحِ وَالْمَسَاءِ             وَلِلْعُصَاةِ قَاهِرٌ جَبَّارُ                     بِمَا يَمُجُّهُ الْوَرَى وَيَرْفُضُ (7)             وَغَيْرِهِ مِنْ عُلَمَاءِ الأَزْهَرِ                                                ​​​​​​​​​​​​​.                 


 _____________

         1_ طرأ الشيء : جاء ونزل فجأة . وصان الشيء : حفظه . وشرع الشيء : سنه والشرع : الدين 

             الذي سنه الله وأوجبه على خلقه . والمعنى : أن هذا الشاعر يريد أن يكون الدين هو الذي يخضع لما 

             ينزل وليست النوازل هي التي تخضع له . والله أعلم .

        2_ أي تترك هذه السنة لأجل أن التاركين لها أكثر عددا من العاملين بها .
        3_ مافهمت به أي ما نطقت به .

        4_ فالحق متبوع على الدوام : أي أن الحق هو الأحق بالإتباع مهما كان الأمر . قال تعالى : { أَفَمَن 
             يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ يَهِدِّيَ إِلاَّ أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ } .

        5_ ضلوا الطريق : أي أخطأوه والطريق هنا المراد به طريق الحق . 
        6_ الحلق : أي حلق اللحية . والمنكر : ضد المعروف . لا يعذر : أي بعد معرفته للصواب . 

        7_ يمجه : مج الشراب من فيه أي رماه . والورى : الخلق . ورفض الشيء : تركه .

        8_ ابن حجر هو الإمام الحافظ : أحمد شهاب الدين بن محمد بدر الدين بن محمد شمس الدين بن علي 

            نور الدين ابن حجر الهيتمي الشافعي المكي المولود بمحلة أبي الهيتم في أواخر سنة 909 هـ  و الهيتمي 

            بالمثناة الفوقية نسبة إلى محلة أبي الهيتم في اقليم الغربية من أقاليم مصر خلافا لما اشتهر من قراءته بالمثلثة كما 
           ذكره الفاكهي في ترجمته انتهى عن : الفتاوى الكبرى الفقهية . 
	فَقَالَ (( اِلْحَظْ (1) مَايَقُوْلُ ابْنُ حَجَرْ  أَخْذٌ مِنَ الْعَوَارِضِ (2) فَالأَمْرُ          وَقَرَّرَ التَّحْرِيْمَ بَعْضُ الْعُلَمَا (3)          مِنْ نُطْقِ هَذَا الْخَبَرِ الْمَأْثُوْرِ             فَالإِخْتِلاَفُ رَحْمَةٌ لِلأُمَّةْ                وَالأَمْرُ بِالتَّحْرِيْمِ أَمْرُهُ خَطَرْ           وَأَنْتَ مُضْطَرٌّ وَلِلضَّرُوْرَةِ              وَهَكَذَا قَرَّرَ عَكْسَ الْحَقِّ              أَمَا تَرَى كَيْفَ الْقَرِيْضُ يُعْذَبُ (7)     وَهَاكَ رَدِّي أَيُّهَا الأَدِيْبُ              .
	
	بِأَنَّهُ قَدْ صَحَّ عَنْ خَيْرِ الْبَشَرْ            بِتَرْكِهَا يَصْرِفُهُ ذَا الْقَدْرُ                 مُسْتَنِدًا لِمَا إِلَيْهِ فَهِمَا                    وَكَرَّهَ الْبَعْضُ عَلَى الْمَشْهُوْرِ (4)         فَمَا لَنَا وَلاجْتِلاَبِ الْغُمَّهْ                فَكُنْ مِنَ الْجَزْمِ بِهِ عَلَى حَذَرْ           يُبَاحُ مَحْظُورٌ كَأَكْلِ الْمَيْتَةِ (5) ))         وَأَلْبَسَ الْبَاطِلَ ثَوْبَ الصِّدْقِ (6)        وَأَعْذَبُ الشِّعْرِ يُقَالُ أَكْذَبُ (8)         فَالْحَقُّ بَيْنَنَا هُوَ الطَّبِيْبُ                 .


  _____________

          1_ الحظ : أي لاحظ .

          2_ العوارض : عوارض اللحية : أي أطرافها . أي الأخذ منها بشكل مستدير .

          3_ الإمام ابن حزم رحمه الله حكى الإجماع على تحريم حلق اللحية والأخذ منها . والأدلة على ذلك 
               واضحة الدلالة صحيحة الأسانيد .

          4- القول بالكراهية هو الأقل . وليس المشهور كما زعم . بل المشهور هو التحريم .
          5_ في هذا البيت إشارة إلى القاعدة الفقهية ( الضرورات تبيح المحظورات ) والإضطرار : الإحتياج
               إلىالشيء واضطره إليه : أحوجه وألجأه فاضطر.والمحظور : اسم مفعول من حظر والحظر هو المنع .
          6_ بتزينه للباطل كما قيل : في زخرف القول تزيين للباطله .. والحق قد يعتريه سوء تعبير .

          7_ القريض : الشعر . والعذب : ما يستساغ من الأكل والشرب والكلام .

          8- يريد ما يقال من أن أعذب الشعر أكذبه . والمعنى : ألا ترى أن هذا الكلام الباطل أصبح 
               مستساغا لما قدم على غير حقيقته .
	فَإِنَّ مَا قَرَّرَهُ ابْنُ حَجَرِ                  بِأَنَّ حَلْقَ عَارِضٍ يَجُوْزُ                 فَالْخُلْفُ فِيْ عَوَارِضِ الذُّقُوْنِ (3)          هَذَا عَلَى افْتِرَاضِ صِحَّةِ الأَثَرْ         آفَتُهُ (6) الْبَلْخِيُّ (7) دُوْنَ شَكِّ       .
	
	وَغَيْرِهِ مُدَعَّمًا (1) بِالأَثَرِ                 مِنْ لِحْيَةٍ وَالْبَعْضُ لاَيُجِيْزُ (2)               كَمَا يَرَاهُ الْكُلُّ بِالْعُيُوْنِ (4)               عِلْمًا بِأَنَّ ضَعْفَهُ قَدِ اشْتَهَرْ (5)           فَاحْكُمْ عَلَى حَدِيْثِهِ بِالتَّرْكِ (8)           .


  _____________

          1_ مدعما : أي مؤيدا .
          2- أي وبعض العلماء لايجيز الأخذ حتى من العوارض .

          3_ الذقون : جمع ذقن وهي مجتمع اللحيين من أسفلهما .

          4_ معنى البيت : أن الخلاف الواقع إنما وقع في العوارض وجواز الأخذ منها وليس في الحلق وإباحته .

          5_ أي أنه حتى هذا الخلاف الوارد في جواز الأخذ من العوارض وعدمه إنما يعتد به على افتراض صحة الأثر 

               الذي استدل به من قال بالجواز علما بأن هذا الأثر الذي عليه مدار الخلاف قد اشتهر ضعفه . والأثر 

               المشار إليه هو الحديث الذي رواه الترمذي حيث قال حدثنا هناد أخبرنا عمر بن هارون عن أسامة بن زيد 

               عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده ( أن النبي ( كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها ) . قال أبو 

               عيسى : هذا حديث غريب وسمعت محمد بن إسماعيل يقول : عمر بن هارون مقارب الحديث لا أعرف له 

              حديثا ليس له أصل أو قال ينفرد به إلا هذا الحديث : ( كان النبي ( يأخذ من لحيته من عرضها وطولها )  

              ولا نعرفه إلا من حديث عمر بن هارون .
              وقال الإمام أبو العلا محمد بن عبد الرحمن المبارك فوري في شرح حديث : عمر بن هارون متروك .

              وقال عن حديثه هذا : وهو حديث ضعيف لأن مداره على عمر بن هارون وهو متروك كما عرفت . قال 

              الحافظ في الفتح بعد ذكر هذا الحديث : أخرجه الترمذي ، ونقل عن البخاري أنه قال في رواية عمر بن 

              هارون : لا أعلم له حديثا منكرا إلا هذا . انتهى من تحفة الأحوذي .

           6_ آفته : يقال آفته عن الشيء أي صرفه عنه أي العلة الصارفة عن الاستدلال بهذا الحديث هي وجود هذا 

                الرجل في سنده .   

           7_ البلخي : هو عمر بن هارون البلخي السابق ذكره .

           8_ انظر التعليق على البيت الذي قبله . 

	وَقَالَ جَمْعٌ إِنَّهُ كَذَّابُ (1)               أَمَّا اللِّحَى فَكُلُّهُمْ يُحَرِّمُ               وَقُلْتَ إِنَّ النَّصَّ للْمُعَارِضِ (3)        فَالأَخْذُ لِلْعَارِضِ (5) لَيْسَ يَصْرِفُ     فَالأَخْذُ غَيْرُ الْحَلْقِ دُوْنَ شَكِّ         وَالْقَوْلُ إِنَّ الاضْطِرَارَ يَقَعُ            أَيُّ اضْطِرَارٍ يَاتُرَى فِي التَّرْكِ          فَيَغْلِبُ الْجَهْلُ وَيَأْتِي الْكَسَلُ           وَضَعُفَ الدِّيْنُ وَقَلَّ الْعَمَلُ            وَقَدْ أَتَانَا خَبَرٌ يَقِيْنُ                    .  
	
	وَالْقَوْلُ بِالتَّرْكِ هُوَ الصَّوَابُ (2)         حَلْقًا لَهَا وَأَنْتَ أَيْضًا تَعْلَمُ             يَصْرِفُهُ جَوَازُ أَخْذِ الْعَارِضِ (4)          وَالْبُوْنُ (6) شَاسِعٌ (7) لَدَى مَنْ يَعْرِفُ  وَمَا هُنَاكَ صَارِفٌ لِلتَّرْكِ                بِتَرْكِهَا وَإِنْ تُزَالَ يُرْفَعُ (8)              إِلاَّ إِذَا الشَّخْصُ ارْتَمَى فِي الشَّكِّ      وَإِنْ رَأَى الْحَقَّ فَعَنْهُ يَغْفُلُ               فَبِاللِّحَى وَغَيْرِهَا مَا يَفْعَلُ               وَكُلُّ مَعْنًى فِيْهِ مُسْتَبِيْنُ (9)              ج 


  _____________

          1_ يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله بعد ذكر الحديث الذي سبقت الإشارة إليه 

               هو حديث باطل عند أهل العلم لأن في إسناده رجل يدعى عمر بن هارون البلخي وهو متهم بالكذب 

              وقد انفرد بهذا الحديث دون غيره من رواة الأخبار مع مخالفته للأحاديث الصحيحة فعلم بذلك أنه باطل 

              لايجوز التعويل عليه ولا الإحتجاج به في مخالفة السنة الصحيحة والله المستعان .
          2_ وبه قال ابن حجر في التقريب .

          3_ النص للمعارض : أي النص الذي يستدل به من يعارض في جواز حلق اللحية .

          4_ أي يصرفه النص الوارد في جواز أخذ العارض منها .

          5_ العارض : مفرد العوارض وهي عوارض اللحية .

          6_ البون : مسافة مابين الشيئين .

          7_ شاسع : بعيد . والمعنى أن المسافة بين الحلق والأخذ من العوارض بعيدة فشتان ما بينهما .

          8_ لعل المقصود بالاضطرار هنا المضرة أي أن القول بأن المضرة تقع بترك اللحية وترتفع بإزالتها قول باطل 

               إذ إنه لاضرورة تدعوا إلى حلق اللحية ولا يلحق الإنسان ضر بسبب ذلك ولكن الشك الذي يجلبه 

               الشيطان للإنسان هو الذي يورد له هذه العلل . والله أعلم .      

          9_ مستبين : أي واضح المعنى بين .
	بِأَنَّ هَذَا الْعِلْمَ سَوْفَ يُرْفَعُ            وَبَدَأَ الْفَهْمُ السَّقِيْمُ (2) يَظْهَرُ          فَيَالَهَا مِنْ مِحْنَةٍ (3) فِي الدِّيْنِ             وَشُبِّهَ الْحَالِقُ بِالْمُضْطَرِّ                 فَنَسْأَلُ اللهَ صَلاَحَ النِّيَّةْ               فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ كَرِيْمُ                     وَعَادَ صَاحِبِي إِلَى النَّصَائِحِ            يَقُوْلُ (( إِنْ خَالَطْتَ أَصْحَابًا لَهَا      وَاعْلَمْ بِأَنَّ الشَّرْطَ فِي الْمُرَافَقَهْ         وَكُنْ لَدَيْهِمْ سَاكِتًا حَكِيْمَا           لأَنَّهُمْ يُكَفِّرُونَ النَّاسَ                  وَكُنْ كَمَا شِئْتَ سِوَى اثْنَتَيْنِ         فَيَا لَهُ مِنْ شَاعِرٍ كَالْجَهْمِ (6)                                  .                  
	
	وَقَدْ أَتَى الْوَقْتُ فَمَاذَا نَصْنَعُ (1)         وَيَخْتَفِي الْخَيْرُ وَيَبْقَى الضَّرَرُ             فَالابْتِلاَءُ صَارَ فِي الذُّقُوْنِ              فَيَالَهُ شَرٌّ وَأَيُّ شَرِّ                  وَيَدْفَعُ الْبَلاَءَ وَالْبَلِيَّهْ                   وَبِأُمُوْرِ خَلْقِهِ عَلِيْمُ                      لِحَالِقِ الذِّقْنِ وَكُلِّ طَالِحِ (4)             فَشَاكِلِ الْهوْزَ وَلاَ تَمَسَّهَا                مِنَ الْبِدَايَةِ هُوَ الْمُوَافَقَهْ                  تَصِيْرُ مِمَّا فَعَلُوا سَلِيْمَا                  بِحَلْقِهَا وَشِرْكِهِمْ لاَ بَاسَ                 الْحَلْقُ لِلِّحْيَةِ وَالتَّدْخِيْنِ (5)))              يَبْدَأُ بِالنُّصْحِ قُبَيْلَ الْحُكْمِ                .                      


  _____________

           1_ مما ورد في رفع العلم مارواه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله (  
               ( من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا ) ومارواه أيضا عن عبد الله 

               بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول : سمعت رسول الله ( يقول ( إن الله لا يقبض العلم انتزاعا 

               ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا 

               فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ) .

          2_ السقيم : ضد الصحيح أي الفهم الذي لايصح .

          3_ محنة : المحنة هي الفتنة أو البلية .

          4_ الطالح ضد الصالح أي الفاسد .

          5_ هذا البيت وما قبله المراد به السخرية فحسب .

          6_ لعله يريد بالجهم الشاعر المعروف علي بن الجهم الذي مدح الخليفة المتوكل بأبيات منها قوله : 

                         أنت كالكلب في حفاظك للود          وكالتيس في قراع الخطوب
	فِإِنَّهُ يَأْمُرُنَا نُوَافِقُ                      وَالنُّصْحُ هَذَا لاَ لأَجْلِ الدِّيْنِ          وَإِنَّمَا الْقَصْدُ بِهِ التَّنْفِيْرُ                  ثُمَّ يَقُوْلُ إِنَّ أَصْحَابَ اللِّحَى          وَأَيُّ شَيْءٍ لَذَّ لِلإِنْسَانِ                فَيَا لِحُكْمٍ جَائِرٍ وَقَاسِيْ                 فَهَلْ جَمِيْعُ ذِي الذُّقُوْنِ تَقْصِدُ         لأَنَّ بَعْضَ ذِي الْغَبَاءِ يُصْدِرُ           يَقُوْلُ هَذَا مُنْكَرٌ وَيَحْرُمُ               وَيَجْهَلُ الْحُكْمَ عَلَى الْمَسَائِلِ            فَمِثْلُ هَذَا أَوْ سِوَاهُ تَجِدُ               .
	
	أَهْلَ اللِّحَى وَكُلَّ مَنْ نُرَافِقُ            وَلاَ لأَجْلِ الْحَقِّ وَالْيَقِيْنِ                 مِنَ اللِّحَى وَقَصْدُهُ خَطِيْرُ               يُكَفِّرُوْنَ حَالِقًا وَمَا اسْتَحَى (1)         يَجُوْزُ غَيْرَ الْحَلْقِ وَالدُّخَّانِ               يُرْفَضُ بِالشَّرْعِ وَبِالْقِيَاسِ                أَمْ تَقْصِدُ الْبَعْضَ وَهَذَا أَجْوَدُ (2)        حُكْمًا عَلَى الدُّخِّ وَمَنْ يُعَمِّرُ (3)        وَرُبَّمَا يَخُصُّ أَوْ يُعَمِّمُ                     إِلاَّ اللِّحَى وَشُرْبُ دُخٍّ قَاتِلِ (4)         فَلاَ يَصِحُّ فِي الْجَمِيْعِ تُنْشِدُ (5)               ج 


_____________

           1_ وما استحى : أي ما استحى من الإفتراء على أصحاب اللحى والتقول عليهم بما لم يقولوا .
           2_ أي إن كنت تقصد بعض أصحاب اللحى دون البعض الآخر فهذا أيسر من أن نقصد بقولك هذا كل   

                صاحب لحية .

           3_ أي لأن بعض أصحاب الغباء ممن لاعلم عنده يصدر حكما على الدخان أو شاربه ، وحكمه قد يكون 

                صوابا وقد يكون خطأ . ويعمر : هذه الكلمة المتداولة بين الناس والذي يعمر هو شارب الدخان أو 

                الشيشة وهما في الحقيقة إنما يدمران ولا يعمران .

           4_ أي مثل هؤلاء الذي يصدرون الأحكام بهذه الصفة تجدهم يجهلون أحكام المسائل إلا حكم حلق اللحية 
                وشرب الدخان . والدخ لغة في الدخان وفي البيت إشارة إلى حكم شرب الدخان حيث نعته الناظم 
                بالقاتل وعد العلماء له أكثر من خمسين ضررا والله تعالى نهانا عن قتل أنفسنا فقال تعالى : { وَلاَ تَقْتُلُواْ 
                أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا } سورة النساء .
           5_ أي لاتجد من يصدر  حكما كالذي ذكرت إلا مثل هؤلاء فنسبة ذلك الحكم إلى كل صاحب لحية 
                لايصلح ولا يصح .

	وَمَا هُنَاكَ أَحَدٌ يُكَفِّرُ                  لِكَوْنِهَا مِنْ سُنَنِ الرَّسُوْلِ             أَمَّا إِذَا صَحَّ بِهَذَا خَبَرُ                وَلْيُؤْتَ بِالْقَائِلِ بِالإِجْبَارِ               وَلْيَشْهَدِ الشُّهُوْدُ مِمَّنْ سَمِعُوا (4)        وَهَكَذَا تَأْدِيْبُ كُلّ مُسْلِمِ             وَرَبُّنَا يَعْلَمُ كُلَّ مَاكِرِ                 فَيَلْتَقِي الْجَمِيْعُ يَوْمَ الْحَشْرِ        وَالآنَ فَاصْغُوا وَاسْمَعُوا مَا يُنْشِدُ       يَقُوْلُ فِي النَّظْمِ بِغَيْرِ خَجَلِ (6)         .
	
	حَالِقَهَا وَإِنَّمَا يُنَكِّرُ (1)                    فَيُؤْمَرُ  الْجَمِيْعُ بِالْقُبُوْلِ (2)              فَإِنَّ مَنْ كَفَّرَهُمْ لاَيُعْذَرُ                 عِنْدَ قُضَاةِ الْحَقِّ وَالأَمْصَارِ (3)          وَالْحَقُّ بَيِّنٌ فَلاَ تَبْتَدِعُوا                  يُكَفِّرُ النَّاسَ وَلَمَّا يَعْلَمِ                    وَكُلَّ صَادِقٍ وَكُلَّ صَابِرِ               وَيَثْبُتُ الْحَقُّ عَلَى ذِيْ مَكْرِ              أَبُو مُحَمَّدٍ (5) وَمَاذَا يَقْصِدُ               وَغَيْرِ خَوْفٍ فَاجِعٍ أَوْ مَلَلِ (7)          ججج


  _____________

          1_ أي ليس هناك أحد يكفر حالق اللحية وإنما ينكر عليه لكون الحلق مخالفة لسنة رسولنا ( ومخالفة 

               سنته لا تجوز .
          2_ يؤمر جميع الخلق بقبول ما جاء به النبي ( وفي الحديث ( لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما 

               جئت به ) وسبق ذكر الآيات الدالة على وجوب متابعة أمر الرسول ( .

          3_ أي إن صح أن من أصحاب اللحى من يكفر حالق اللحية فإن راوي الخبر مطالب بذكر من كفر 

               حالق اللحية وإحضاره حتى تتم مناقشته ومحاسبته . وإما زعم أن من أصحاب اللحى من يكفر 

               حالق اللحية دون تعيين لذلك المكفر فهو مالا يكفي في إقامة الحجة .

          4_ في هذا البيت أن تعيين القائل بتكفير حالق اللحية لايكفي لإدانته حتى يحضر من يشهد على مقولته 

               تلك .

         5_ أبو محمد : صاحب المنظومة المردود عليها ولم يذكر عن نفسه غير هذا ولم يذكر الناظم عنه غيره .

         6_ خجل : مصدر خجل كفرح وخجل بمعنى : استحيا ودهش وبقي ساكتا لا يتكلم ولا يتحرك .

         7_ الملل هو السأم والضجر .

	(( وَإِنْ تَوَسَّطْتَ مَعَ الْجَمْعَيْنِ (1)    كُنْ وَسَطًا وَخِيْرَةُ الأَمْرِ الْوَسَطْ      فَالْحَالِقُوْنَ يَحْسِبُوْكَ فِيْهِمُ             وَعِنْدَهَا أُلْبِسْتَ حُلَّةَ الزَّمَنْ           وَكُنْ سِيَاسِيًّا دَقِيْقَ النَّظَرِ             فَالْبَسْ لِكُلِّ زَمَنٍ جِلْبَابَا              وَكُنْ كَحَتَّى يَافَتَى فَإِنَّهَا               وَكُنْ مَعَ الْوَقْتِ وَأَهْلِ الْوَقْتِ         وَالآنَ فَأْتُوا وَانْظُرُوا فِي الشِّعْرِ        وَحَدِّدُوا اللَّفْظَ وَمَاذَا يَقْصِدُ         فَإِنَّ كُلَّ مَا مَضَى يُخْتَصَرُ              وَهَكَذَا يَأْمُرُنَا بِالْمَكْرِ                  فَأَيَّ عِيْشَةٍ يَعِيْشُ الْمُفْلِسُ (8)         .
	
	فَرَاقِبِ الْحَالَ (2)مَعَ الشَّطْرَيْنِ (3)       وَاتْرُكْ مِنَ اللِّحْيَةِ شَيْئًا مَّا فَقَطْ (4)     وَالتَّارِكُوْنَ يَزْعَمُوْكَ مِنْهُمُ              وَحِيْكَتِ الأُخْرَى لَكَ بِلاَ ثَمَنْ         سِرْ عَبْرَ مَوْجَاتِ الأَثِيْرِ الأَكْبَرِ          وَاسْدِلْ لِكُلِّ أُمَّةٍ نِقَابَا                  تَأْتِيْكَ فِي الْحُرُوْفِ حَالاَتٍ لَهَا          تُحْضَىبِحُسْنِ الْعَيْشِ دُوْنَ مَقْتَ(5) )) وَفَتِّشُوا وَنَقِّبُوا (6) بِالْفِكْرِ              وَاخْتَصِرُوا الْمَعْنَى فَهَذَا أَفْيَدُ             فِيْ قَوْلِ كُنْ مُنَافِقًا (7) يَا عُمَرُ           وَالْغَشِّ وَالْخِدَاعِ دُوْنَ عُذْرِ             وَأَيَّ حُلَّةٍ تَرَاهُ يَلْبَسُ                           . 


  _____________

         1_ الجمعين : جمع الملتحين وجمع المحلقين .

         2_ راقب الحال أي شاكل كلا الفريقين وسايره .

         3_ الشطرين : أي الجهتين أو الوجهتين .

         4_ أي لا تحلقها كاملة ولا تتركها دون حلق .

         5_ المقت : الغضب والحقد .
         6_ نقبوا : نقب عن الشيء بحث عنه .
         7_ المنافق : هو الذي يظهر خلاف ما يضمر . أو هو الذي يظهر الإيمان ويضمر الكفر .

         8_ المفلس : ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ( قال ( أتدرون من المفلس قالوا المفلس  

              فينا يارسول الله من لادرهم له ولادينار ولا متاع قال المفلس من أمتي يوم القيامة من يأتي بصلاة وزكاة  

             ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا فيقعد فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت  

             حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النار ) رواه الإمام أحمد في مسنده 

	فَهَلْ تَرَى يَوْمَ الزِّحَامِ يَغْنَمُ           وَهَلْ تَرَى يَوْمَ الْحِسَابِ يُحْرَمْ         فَيَالَعَصْرٍ ضَاعَ فِيْهِ الْعِلْمُ               وَاسْوَدَّ فَجْرٌ وَاخْتَفَى الضِّيَاءُ (2)     فَأَنْتَ يَارَبَّاهُ أَنْتَ أَعْلَمُ                فَلَيْسَ لِلْحَقِّ سِوَاكَ نَاصِرُ            وَتَمَّ مَا أَرَادَهُ الشُّمَيْلَةُ (3)              فِيْ عَامِ غُتْجٍ (4) شَهْرِ حَجِّ النَّاسِ       وَصَلِّ رَبِّ دَائِمًا وَأَبَدَا                وَآلِهِ وَصَحْبِهِ الأَبْرَارِ                 .                 
	
	ذُوْ أَوْجُهٍ (1) كَثِيْرَةٍ أَمْ يُحْرَمُ             ذُوْ أَلْسُنٍ كَثِيْرَةٍ أَمْ يَنْعَمْ                وَاسْتَفْحَلَ الْجَهْلُ وَزَادَ الظُّلْمُ          وَضَعُفَ الدِّيْنُ وَجَاءَ الدَّاءُ             بِمَا يُقَاسِي فِي الْعُصُوْرِ الْمُسْلِمُ            وَلِلْعُدَاةِ خَاذِلٌ وَقَاهِرُ                  وَقَدْ مَضَى الصُّبْحُ تَلَتْهُ اللَّيْلَةُ          فِيْ يَوْمِ جُمْعَةٍ بِلاَ الْتِبَاسِ                  عَلَى النَّبِيِّ الْهَاشِمِيِّ أَحْمَدَ                مَانَاحَ قُمْرِيٌّ (5) عَلَى الأَشْجَارِ          .


تمت ولله الحمد والمنة

  _____________
          1_ ذو أوجه هو الذي يلقى كل قوم بوجه يختلف عن الوجه الذي لقي به الآخرين ومثله ذو ألسن وفي 

               صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ( قال ( إن شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي 

               هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه ) وفي رواية ( إن شر الناس ذو الوجهين ) .

          2_ المراد بالضياء الخير والعلم والصلاح وعلى هذا فإن الأنسب أن يكون صدر البيت : واسود ليل واختفى 

               الضياء . فيكون اسوداد الليل كناية عن شدة غربة الإسلام وانتشار الشر والفساد .

          3_ الشميلة : هو الشيخ الدكتور : عبد الرحمن بن عبد الرحمن شميلة الأهدل صاحب المنظومة التي نحن بصدد 

               التعليق عليها .

          4_ عام غتج هذا رمز مأخوذ من الحروف الأبجدية ولكل حرف رقم يخصه عند أصحاب علوم الفلك فالعين 

               بألف والتاء بأربعمائة والجيم بثلاثة أي عام 1403 هـ .

          5_ ماناح قمري : القمرية ضرب من الحمام ولعل الناظم أراد المذكر منه أو أراد الجنس وجمعه قماري . 
               والمذكر منه : ساق حر . والله أعلم وأسأله السداد والتوفيق . وما أصبت فمن الرحمن وما أخطأت فمن 
               نفسي والشيطان والله ورسوله من ذلك بريئان .
               وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين  .   

